
غــيــر مقنعة  بــــدت  ــبـــاب  أسـ ــك.  ــ ذلـ عــلــى  الآن 
تابعين نوّهوا إلى اعتراضات زيدان على 

ُ
لم

الظهور الإعلامي المتكرّر لإسلام البحيري، 
عــضــو مــجــلــس أمـــنـــاء »مــؤســســة تــكــويــن«، 
رؤية  واعتراضه على مضامين حديثه عن 
ــا، وكـــذلـــك عـــلـــى قــبــول  ــهــ ــدافــ المـــؤســـســـة وأهــ
رجال  مع  مناظرات  في  المشاركة  البحيري 
ديــــن ودُعـــــــاة. خـــافـــات تـــعـــود إلــــى ســنــوات 
 فــي 

ً
ــر عـــنـــهـــا زيـــــــــدان صـــــراحـــــة ــ ــبّ ســـابـــقـــة عــ

مقابلات وصف بها البحيري بـ«السطحية 
آرائــه حــول عــدد من  والجهل«، على خلفية 
ــدّثـــن، كــمــا لـــم يُــنــكــر خــافــه  ـــحـ

ُ
الــفــقــهــاء والم

ــم عـــيـــســـى حــــول  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ــافــــي إبـ مـــــع الــــصــــحــ
العربي، وبذلك كان  العلمانية في المجتمع 
خاصة  الثلاثة  هــؤلاء  بين  مفقوداً  م 

ُ
التناغ

عديدة  منشورات  بحسب  »تكوين«،  داخــل 
عــلــى وســائــط الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الــتــي 
هجوميّاً  جــاء  أغلبها  بتعليقات  احتشدت 
ويــحــمــل طـــابـــع الــشــمــاتــة بــالمــؤســســة على 
 مــؤســســة 

ُ
ــان ــيـ ـــقـــن. بـ

ّ
ـــعـــل

ُ
ــوّع خــلــفــيــات الم ــنـ تـ

زيــدان  الـــذي صــدر بعد استقالة  »تــكــويــن« 
اهتماماً   

َ
يلق لــم  لجهوده  تقديراً  ن  وتضمَّ

 الـــبـــيـــان لـــم يــغــفــل 
ّ
ــــذكــــر، رغــــم أن ــيّـــا يُ إعـــامـ

»الــضــغــوطــات الــتــي تـــعـــرّض لــهــا )زيـــــدان( 
التي  الهجمات  وكمّية  الأخيرة،  الفترة  في 
الضغوطات  المــؤسّــســة«.  وطــاولــت  طاولته 
الـــتـــي دفـــعـــت الــــروائــــي المـــصـــري إلــــى نشر 
الــكــثــيــر مــــن الـــتـــوضـــيـــحـــات والــتــعــلــيــقــات 
خــــال الــشــهــر المـــاضـــي هــــدف مـــن خــالــهــا 
إبـــراز الاخــتــاف بينه وبــن شركائه.  إلــى 
ــوقــــف الأبـــــــرز لــــزيــــدان فــي  ــا كـــــان المــ ــمــ وربــ
ســــيــــاق رفــــضــــه لمــــنــــاظــــرة الــــبــــحــــيــــري مــع 
ــار الــــرئــــيــــس  ــتــــشــ أســــــامــــــة الأزهـــــــــــــري مــــســ
زيــدان  ورحّـــب  الدينية،  للشؤون  المــصــري 
بلقاء الأزهــري بعيداً عن وسائل الإعــام، 
لكونه عضواً  الشخصية وليس  وبصفته 
شير 

ُ
ت ربما   

ٌ
دعــوة »تكوين«.  مؤسسة  في 

ــة خــصــومــة مـــع المــؤســســة  إلــــى رفـــضـــه لأيــ
الرسمية. الدينية 

»تكوين« والسلطة المصرية
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، يـــرى  ـــ ــه لــ ــثـ فــــي حـــديـ
 
ّ
ــي المــــصــــري صــبــحــي مــــوســــى: »أن ــ ــروائـ ــ الـ
›مــؤســســة تــكــويــن‹ لـــم يــــأت إنـــشـــاؤهـــا في 
التيار المدني، بقدر ما أتت لصالح  صالح 
 
ّ
الـــتـــيّـــار الــرجــعــي فـــي المــجــتــمــع، ويـــبـــدو أن

الذين وقفوا خلف تدشينها كانوا يعلمون 
قــيــم فــي واحــد 

ُ
ذلـــك، خــاصــة أن مــؤتــمــرهــا أ

التي لا يمكن دخولها إلا  أهــم الأماكن  من 
المصري  ›المتحف  وهــو  خاصة،  بتصاريح 
ــتــابــع:  الــكــبــيــر‹ الــــذي لـــم يُــفــتــتــح بـــعـــد«. ويُ
ــة  ــيـ ــراعـ ــك أن الــــشــــركــــة الـ ــ ــــى ذلــ »يــــضــــاف إلــ
للمؤتمر هي ›شركة المتحدة للإعلام‹، بما 
 جــانــبــا مــن الــدولــة المــصــريــة كــان 

ّ
يعني أن

الوليدة،  المؤسسة  هــذه  خــيــراً على  يُــراهــن 
الذين  الأمــنــاء، وحتى  أســمــاء مجلس   

ّ
لكن

ظــهــروا فــي الــفــيــديــو الإعــانــي للمؤسسة؛ 
الرهان  يتم  أن  الصعب  مــن  أنــه  إلــى  يُشير 
ــراً لـــتـــاريـــخـــهـــا  ــ ــــظـ ــلــــى هـــــــذه الأســـــــمـــــــاء، نـ عــ
عن   

ً
فضلا والغريبة،  الكبيرة  وتحوّلاتها 

أن أغلبهم لا يُمكن اعتباره مرجعيّة فكرية 
جــاذبــة لــلــجــمــهــور، أو قــــادرة عــلــى إقــنــاعــه 

محمود منير

ــــت وســـــــــائـــــــــل الإعــــــــــــام  ــلــ ــ ــغــ ــ ــشــ ــ انــ
الاجتماعي  الــتــواصــل  ووســائــط 
بـــاســـتـــقـــالـــة الـــــــروائـــــــي المــــصــــري 
أمــنــاء »مؤسسة  يوسف زيــدان مــن مجلس 
ــاب أي  ــنــ ــتــ ــن لـــلـــفـــكـــر الــــعــــربــــي«، واجــ ــويـ ــكـ تـ
أنــشــطــة أو فــعــالــيــات تــرتــبــط بـــهـــا، وأعــــاد 
بــعــضــهــا الــتــذكــيــر بــخــافــات ســابــقــة بينه 
وبين أعضاء في مجلس الأمناء، ربما كان 
لــهــا دورهــــــا الـــحـــاســـم فـــي خـــــروج صــاحــب 
اللغط  أثــارت  التي  مــن المؤسسة  »عــزازيــل« 
مــنــذ الإعـــان عنها قــبــل نــحــو شــهــر. زيـــدان 
ـــل عـــــدم الـــــــردّ عـــلـــى هـــــذه الــتــعــلــيــقــات، 

ّ
فـــض

ــحــا فــي اتــصــال هــاتــفــي مــع »الــعــربــي 
ّ

مــوض
أوردهــا  كما  استقالته  أسباب  أن  الجديد« 
ــلـــى فــيــســبــوك  فــــي إدراجـــــــــه الــــــذي نــــشــــره عـ
ــابـــة، فــهــي  ــتـ ــكـ ــلـ ــي لـ ــتــ ــــل وقــ »لـــتـــخـــصـــيـــص كـ
ــثــمــر فــي الــواقــع 

ُ
فــقــط الــتــي تــــدوم، وربّـــمـــا ت

الــذي بلغ حــدّاً مريعاً من  المعاصر،  العربي 
ي«، وأكّــــد أن لــيــس لــديــه مــا يُضيفه  الــــتــــردِّ

تونس ـ العربي الجديد

فــي الـــدورة العشرين مــن »المــهــرجــان الــدولــي 
السبت  انطلقت  الــتــي  التشكيلية«،  للفنون 
المــاضــي فــي مــديــنــة المــنــســتــيــر شــمــال شرقي 
تونس وتستمرّ حتى الثلاثين من حزيران/ 
ــانــا 

ّ
ــن فــن

ّ
يــونــيــو الـــجـــاري، يــحــضــر نــحــو ســت

تــشــكــيــلــيــا مـــن اثـــنـــن وعـــشـــريـــن بـــلـــداً عــربــيــا 
وأجــنــبــيــا، يـــشـــاركـــون فـــي تــأثــيــث فــعــالــيــاتــه 
ية والــنــدوات 

ّ
ــعــارض الفن

َ
ع بين الم

ّ
التي تــتــوز

والورشات التدريبية.
ــه 

ّ
ــا، فــإن وهـــــذا الــــرقــــم، وإن بــــدا كــبــيــراً نــســبــيّ

المشاركين  عــدد  فــي  تــراجُــعــا ملحوظاً  يُشكّل 
الفنون  »جمعيّة  مه 

ّ
نظ

ُ
ت الــذي  المهرجان،  في 

الــجــمــيــلــة« فــي المــديــنــة بــدعــم مــن »المــنــدوبــيــة 
الجهوية لــلــشــؤون الــثــقــافــيــة«، بــالمــقــارنــة مع 
الــدورات السابقة التي وصل عدد المشاركين 
اناً. ولا تنفصل هذه 

ّ
فن قرابة 180  إلــى  فيها 

ــــع المــــــــادّي لــلــمــهــرجــان، 
ْ

الـــجـــزئـــيـــة عــــن الــــوض
مه. وفــي هذا 

ّ
نظ

ُ
ومــن ورائــه الجمعيّة التي ت

ــدوب الـــجـــهـــوي لــلــشــؤون  ــنــ ــــال المــ ــاق، قـ ــيـ الـــسـ
الــثــقــافــيــة شــكــري الــتــلــيــلــي، فـــي تــصــريــحــات 
 مــن 

ّ
صـــحـــافـــيـــة عـــلـــى هـــامـــش الافــــتــــتــــاح، إن

الضروري توفير تمويل مالي دائم للتظاهُرة، 
ية 

ّ
على غرار بقيّة المهرجانات الثقافية والفن

الدولية في تونس.
تأسّس »المهرجان الدولي للفنون التشكيلية« 
ولــــى 

ُ
ــه الأ ــ عـــام 2003؛ حــيــث شــــارك فـــي دورتـ

انون من تونس وصربيا، قبل أن تتوسّع 
ّ
فن

ــــانــــن مــــن مــخــتــلــف 
ّ
المــــشــــاركــــات لــتــشــمــل فــــن

التظاهُرة،  2018، شهدت  وفــي  م. 
َ
العال بلدان 

بالتزامن مع تنظيم دورتها السادسة عشرة، 
افــتــتــاح »متحف  لت فــي 

ّ
 جــديــدة تمث

ً
ــة

ّ
مــحــط

الجميلة«،  للفنون  ــاري 
ّ
الــقــط محسن  محمّد 

المــهــرجــان منذ  الــذي بــات يحتضن فعاليات 
ين 

ّ
البداية، ست في  المتحف،  السنة. ضــمّ  تلك 

والعراق  تونس  من  انين 
ّ
لفن تشكيلية   

ً
لوحة

والمغرب وتركيا وروسيا وصربيا وأوكرانيا 

ما وراء استقالة يوسف زيدان

لا ينفصل تراجُع عدد 
الفناّنين المشاركين في 

الدورة الجديدة، التي 
تتواصل حتى الأحد 
المقبل، عن الوضْع 

المادّي للمهرجان 
والجمعية التي تُنظّمه

الكاتب المصري، الذي 
فضّل عدم الردّ على 

التعليقات حول استقالته 
من »مؤسسة تكوين« 

قبل أيام، اكتفى في 
اتصال هاتفي مع 

»العربي الجديد« بتأكيد ما 
كتبه في نصّ الاستقالة 

عبر »فيسبوك«، بأنّ »ذلك 
لتخصيص كلّ وقتي 

للكتابة، فهي فقط التي 
تدوم، وربما تثمر في 

الواقع العربي المعاصر، 
ا مريعاً  الذي بلغ حدًّ

ي« من التردِّ

أحوال المهرجان بعد عقدين من تأسيسه

تكوين ضجيج إعلامي بلا خُطط وبرامج عمل

لا يمُثلّ أغلب أعضاء 
»تكوين« مرجعيةّ فكرية 

جاذبة للجمهور

لا يزال »متحف 
القطّاري« مغلقاً أمام 

الجمهور بعد ستّ
سنوات من تدشينه

اعترَض على الظهور 
الإعلامي المتكرّر لإسلام 

البحيري

بالجهل  البحيري  إسلام  اتهّم  ما  كثيراً  )الصورة(  زيدان  يوسف  أنّ  رغم 
التهمة  أنّ  إلاّ  ودرايـــة،  معرفة  على  مَبنيةّ  غير  نقاشات  وخوضه 
حيث  زيــدان  على  تنطبق  نفسها 
جهله  تُــبــيـّـن  فيديوهات  تنتشر 
التراث  من  عديدة  نصوص  بفهم 
بالنسبة  ــر  الأم يختلف  ولا  العربي. 
إبراهيم  »استفزاز«  على  لاعتراضاته 
لتطبيق  دعـــوتـــه  ــر  عــب عــيــســى 
أكثر  صيغة  وتفضيله  العلمانية، 
لا  العربية.  للمجتمعات  مناسبة 
فوارق كبيرة بين ما تُقدّمه هذه 

الشخصيات وشكل ظهورها.

مجردّ فروقات طفيفة

2425
ثقافة

مشهد

فعالياتمتابعة

بأنهم قادرون على تقديم أمر مختلف عن 
إثارة البلبلة والبحث عن الأضواء ولو في 

صفحات الحوادث«.
ــكــــويــــن‹ هــنــا  ويُـــضـــيـــف مــــوســــى: »لــــعــــل ›تــ
تخصّص  الــذي  الشهير  بالمحامي  تذكّرنا 
ــهــام 

ّ
ــورة يــنــايــر فـــي رفـــع قــضــايــا ات عــقــب ثــ

النظام  رمــوز  عــدد كبير من  بالفساد على 

العددُ  ثمّ وصل  وكندا وأوزبكستان والهند، 
ــي لــوحــة مــن مــخــزون »جمعية 

َ
إلــى قــرابــة ألــف

التي  الــورشــات  نتاج  هي  الجميلة«،  الفنون 
ولــى. وبينما 

ُ
مها المهرجان منذ دورته الأ

ّ
نظ

افتتاح جــزءٍ من  الحديث، حينها، عــن  جــرى 
المتحف أمام الجمهور ابتداءً من صيف تلك 
 مُغلقاً في وجه الــزوّار إلى اليوم، 

ّ
السنة، ظل

يقول  التي  البيئة  وزارة  مع  خلافات  بسبب 
إخلاء  ترفض  ها 

ّ
إن الجمعيّة  على  القائمون 

مكاتب تابعة لها داخل المبنى، على الرغم من 
ين على ذلك منذ بضع سنوات.

َ
فاق الطرف

ّ
ات

 
ّ
وفـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال شــكــري الــتــلــيــلــي إن
من الضروري وضع »متحف محمّد محسن 
الـــــقـــــطـــــاري« ضــــمــــن الــــخــــريــــطــــة الـــســـيـــاحـــيـــة 
انين تشكيليّين 

ّ
ي لوحة لفن

َ
باعتباره يضمّ ألف

 أن يُصبح 
ّ

الــعــالــم، ويــســتــحــق  دول 
ّ

ــل جُــ مـــن 
 زوّار مدينة المنستير، في 

ّ
اح وكل يَّ وجهة للسُّ

 افتتاحه أمام الــزوّار من شأنه 
ّ
إشــارةٍ إلى أن

ر.
ّ
توفير دخل مالي يرفد المهرجان المتعث

يتضمّن بــرنــامــج الــــدورة الــجــديــدة عـــدداً من 
الـــورشـــات الــتــدريــبــيــة فــي الـــرســـم، ومــعــرضــا 
فردياً للتشكيلي التونسي نجيب الركباني، 
ومــداخــات من بينها مداخلة حــول »العلاج 
التواتي رئيس  الباسط  يُقدّمها عبد   »

ّ
بالفن

خرى 
ُ
« في المنستير، وأ

ّ
»جمعية طب ثقافة فن

لــأكــاديــمــي الــعــراقــي مــزهــر الــخــالــدي حــول 
المهرجان  ويختتم  المعاصر،  التشكيلي   

ّ
الفن

يُــقــام فــي »رواق المــاريــنــا«  بــمــعــرضٍ جماعي 
انين 

ّ
خــال الــيــوم الأخــيــر، ويــضــمّ أعــمــال الفن

المشاركين في الدورة.

ــه ســرعــان مــا كـــان يخسرها، 
ّ
الــســابــق، لــكــن

وعندما نتساءل عن هواية الرجل في رفع 
 هذا كان هدفه 

ّ
قضايا وخسارتها، نعلم أن

هامهم 
ّ
ات مــن  هــؤلاء  يُحصّن  لأنــه  الرئيس، 

 الــتــيــار 
ّ
مُــــجــــدّداً بـــالـــفـــســـاد، والــنــتــيــجــة أن

المــــدنــــي خـــســـر جــــولــــة جــــديــــدة فــــي قــضــيــة 
ــة وضــعــف المتحدثين 

ّ
الــتــنــويــر بــســبــب خــف

دائماً باسمها«.
الــتــيــار أن ينتظر   عــلــى هــذا 

ّ
ـــح: »إن

ّ
ويُـــوض

خـــــــرى كــــي يــنــســى الـــنـــاس 
ُ
ــنــــوات أ عــــــدّة ســ

»تــكــويــن« وآثـــارهـــا، ولــيــتــمــكّــن مــن خــوض 
غمار تجربة حقيقية يُمكنه أن يشرح فيها 
تحرير  في  وأهمّيتها  قضيّته  بل 

ُ
ن للناس 

في  العلمي  المنهج  على  والاعــتــمــاد  العقل 
التفكير والعمل«.

 استقالة يوسف زيدان 
ّ
ويختم »لا أعتقد أن

البدء، فهناك  المهنيّة من  ›تكوين‹  نهي 
ُ
ست

شخصية  لأســبــاب  تستمرّ  ســوف  عناصر 
 المــؤســســة بشكل 

ّ
وطــمــوحــات خــاصــة، لــكــن

ــارع،  عـــــام فـــقـــدت مــشــروعــيــتــهــا أمــــــام الــــشــ
وربّـــمـــا أمـــام مــمــوّلــيــهــا والــواقــفــن خلفها. 
بها  التضحية  تــمّــت  تـــردّد  وربــمــا حسبما 

عــبــر إشـــغـــال الـــســـوشـــيـــال مــيــديــا لــصــالــح 
إلحاحاً  أكثر  خــرى 

ُ
أ قضايا  على  التغطية 

وهميّة للواقفين خلف ›تكوين‹«.

تنوير أم إلهاء
ــربـــي الــــجــــديــــد«، يــقــول  ــعـ »الـ ـــ فــــي حـــديـــثـــه لـ
ــاذ الـــنـــقـــد الأدبـــــــي الــــحــــديــــث، شــوكــت  ــتــ أســ
التنوير فكرة مُستحبّة   فكرة 

ّ
المصري: »إن

لــكــن يــتــمّ إتــافــهــا أو تشويهها  وعــظــيــمــة، 
رفــع أسماء  مــن خــال  ها 

ّ
التقصير بحق أو 

معيّنة لشعار التنوير، وهُم أبعد عنه على 
مــســتــوى الــثــقــل المــعــرفــي أو عــلــى مستوى 

القدرة على الاشتباك الفكري«.
الـــذي شـــارك فــي المؤتمر السنوي  المــصــري 
»مؤسسة تكوين الفكر العربي« في  الأول لـ
 قكرة ›تكوين‹ ممتازة 

ّ
القاهرة، يعتقد »أن

معقولة  تأسيسها  في  المشاركة  والأسماء 
وإن كـــانـــت لــيــســت مـــهـــمّـــة، فــالــحــديــث عــن 
التنوير يحتاج وجود أسماء مثل: محمود 
إسماعيل ومراد وهبة وخالد فهمي وعبد 

الفتاح كيليطو وعلي زيعور«.
ــــف زيـــــــــدان  ــــوســ ويُـــــضـــــيـــــف »اســـــتـــــقـــــالـــــة يــ
ـــر شــيــئــا لأن 

ّ
كــــوجــــوده. لا فـــــرق، ولــــن يـــؤث

›تكوين‹ نفسها لم تخرُج ببيان تأسيسي 
واضــح، ولــم تخرج ببرنامج عمل واضــح، 
ولـــم تــخــرُج بــتــوجّــهــات مــعــيّــنــة، واعــتــمــدت 
ــــردي، إن كـــان  ــفـ ــ عـــلـــى مــنــجــز أعـــضـــائـــهـــا الـ
لــديــهــم مــنــجــز، إذ إنــهــم مــخــتــلــفــون فـــي ما 
يُمكن  ولا  أيــضــا،  عليهم  ف 

َ
ومختل بينهم 

ــع 
ُ
المـــســـاواة بـــن أعــضــائــهــا الـــذيـــن لا تــقــاط

بينهم أساساً«.
 

ّ
 إل

ُ
 ›تــكــويــن‹ لــم تــخــط

ّ
ويــؤكّــد المــصــري »أن

في  أعضائها  ظــهــور  عبر  الأولـــى  الخطوة 
إعــانــات ومــقــاطــع فيديو قــصــيــرة، وكذلك 
على  عُقدت  لندوات  الصحافية  التغطيات 
بخمسينيّة  احتفالية  ضمن  يــومــن،  مــدار 
بــه جهات ثقافية  ت 

َ
الــذي احتف طــه حسين 

ــذلـــك لا جـــديـــد قـــدّمـــتـــه، ولــيــس  عــــديــــدة، وبـ
إلى  التنوير«، لافتاً  أجــل  تكوين من  هناك 
المـــؤتـــمـــر تــنــحــصــر في  فـــي   مــشــاركــتــه 

ّ
»أن

تــقــديــمــه ورقـــــة حــــول طـــه حـــســـن بــوصــفــه 
الشخصية  حــول  الثقافي،  للنقد  مؤسّساً 
 ،

ً
الــتــنــويــريــة الــتــي امتلكت مــشــروعــا كــامــا

ــا   أو مـــشـــروعـ
ً
أ
َ
ــز ــ ــتـ ــ ــــجـ ــا مـ ــروعــ ــشــ ولــــيــــس مــ
للاختلاف لمجرّد الاختلاف«.

 الــتــنــويــر يــجــب أن يــكــون 
ّ
ويُــشــيــر إلـــى »أن

وليس  دولـــة،  مــشــروع  سياً؛  مؤسَّ مشروعاً 
فرديّاً أهلياً، وأن يكون على مستوى وزارة 
الثقافة والتربية والتعليم يشارك المفكّرون 
قليلة  أســمــاء   

ّ
أن مبيّناً  ســســه، 

ُ
أ فــي وضـــع 

مـــن الــثــقــافــة المـــصـــريـــة والــعــربــيــة امــتــلــكــت 
مشروعاً مثل طه حسين أو أفكاراً تنويرية 
كـــنـــصـــر حــــامــــد أبــــــو زيــــــد ومــــحــــمــــد عـــابـــد 
وآخرين«.  كيليطو  الفتاح  وعبد  الجابري 
ـــم المـــصـــري فـــي حــديــثــه إلــى»الــعــربــي 

َ
ــت وخـ

›تكوين‹  في  الأسماء   بعض 
ّ
»إن الجديد«: 

أســـــاءت لــلــتــنــويــر ولــــم تــــأتِ بــجــديــد، وهــم 
يحصرون تكوين في الاختلاف وليس في 
للعقل  بناء  التنوير مشروع  بينما  البناء، 
ــفـــردي والــجــمــاعــيــة، ومــحــاولــة  ــي الـ ــوعـ والـ
عند  التفكير  نمط  وتغيير  الأفــكــار،  تغيير 
والمثقفين  المــوهــوبــن  ورعــايــة  المجتمعات، 

والباحثين الجادين«.

رامي المنستير للفنون التشكيلية دورة جديدة بإكـراهات ماليةّ يتحدّث كلّ من مدير مكتب بيروت في »مؤسسة الدراسات الفلسطينية«، 
مؤسسة  نشأة  حول  حنبلي،  ليث  المؤسسة،  في  والباحث  )الــصــورة(،  الريسّ 
الدراسات الفلسطينية ودورها في مواكبة راهن القضية، عبر ندوة تُعقَد في 
»الجامعة الأميركية  ببيروت« وتُبثّ عبر منصّة »ويبيكس«، عند منتصف نهار اليوم 

الأربعاء.

الألمانية،  فرانكفورت  بمدينة  مي«  آند  »ساخيل  غاليري  في  الخميس  غداً  يفُتتح 
آمنة  السودانية  للتشكيلية  صغيرة  كنت  عندما  أعرفها  كنت  أشياء  معرض 
من  مشاهد  الفنانة  تستعيد  أغسطس.  آب/   17 حتى  ويتواصل   ،)1988( الحسن 
بلادها التي مزقّتها الحرب، وتُحاول تغطية مآسيها بمروحة من الألوان الفَرِحة.

يعقد فرع »المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات« في باريس مؤتمره السنوي 
اللاتيني«،  »البيت  في  الخميس  غدٍ  صباح  الثامنة  من  بدءاً  العرب،  هجرة  حول 
والإنكليزية  الفرنسية  باللغّتين  مداخلاتهم  يقُدّمون  وباحثاً  باحثة   17 بمشاركة 
والتغيُّر  والحروب،  الصراعات  زوايا:  من  الهجرة  ظاهرة  تتناول  جلسات  أربع  في 

المناخي، وتحوّر الهوياّت الثقافية، ومراقبة الحدود.

بين العاشرة صباحاً والثالثة من مساء غد الخميس، يقُدّم الناقد والكاتب المصري 
ياسر علامّ )الصورة( ورشةً في »وكالة بهِنا« بالإسكندرية، بعنوان مصادر، ويتناول 
فيها الأسئلة الأساسية حول مفهوم الكتابة الإبداعية: هل الكتابة الإبداعية عملية 

خلق من الصفر؟ وما المصادر التي يمكن أن يعُتمَد عليها؟

)Getty( 2012 ،رجل يمرّ أمام جدارية مرسومة على أحد الحواجز الإسمنتية أمام وزارة الداخلية، القاهرة

لسنا وحيدين فشعوب 
العالم الحرّ تقف 
إلى جانب قضيتّنا

هاملتون )كندا( ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام في ظل 
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

لــــيــــس ســـــــوى فـــلـــســـطـــن لا غــــيــــر، الأمّـــــــة 
ــة تــــخــــوض أشــــــــرف وأنـــبـــل  ــ ــيّـ ــ ــانـ ــ ــــسـ والإنـ
ــــة  ــنــــصــــريَّ ــا ضــــــــدَّ الــــــشــــــرّ والــــعــ ــهــ ــاركــ ــعــ مــ
ــــرافــــات 

ُ
ـــة والــــخ ــيـــطـــان والـــهـــمـــجـــيَّ ــتـ والاسـ

ب شعب وطرده من أرضه.
ْ
وسَل

ـــــر الــــعــــدوان عــلــى حــيــاتــك الــيــومــيــة 
ّ
■ كــيــف أث
والإبداعية؟

ا، لم أعُد أهتمُّ بحياتي  ر بشكل كبير جدًّ
َّ
أث

ــة بــدأت  الــخــاصــة أو بــإكــمــال أعــمــال أدبــيَّ
 

ُّ
. كل

ّ
ل  صارت لها مساحة أقل

ُ
بها، أو لنق

شــيء الآن عندي يــدور حــول النصر في 
المعركة، المتابعة، النشر، الدعم الإعلامي، 
كشف طبيعة الشرّ، زيف حقوق الإنسان 
الــغــربــيّــة ومــعــايــيــره المـــزدوجـــة، مــقــاومــة 
ــور الــــخــــامــــس«،  ــ ــابــ ــ ــطــ ــ ــــام و»الــ ــــسـ ــتـ ــ الاسـ
تــلــك الــتــســمــيــة الــقــديــمــة، والمـــشـــاركـــة في 
أنتَ  ــسِــيــرات. 

َ
والم الفعاليات والمــظــاهــرات 

ــهــا فــي 
َّ
بـــعـــيـــدٌ عــــن المـــعـــركـــة جــــســــدًا، لــكــن

ــك فــي أرض المعركة، 
َّ
الـــروح والــعــقــل، كــأن

حــيــث الأبــــطــــال يــصــنــعــون الـــســـام لــهــذا 
 وقوّة 

ً
 ثانية

ً
ي بدأتُ مرّة

ّ
العالم. أشعرُ أن

كرًا 
ُ

كرًا فلسطين، ش
ُ

. ش جديدة انبعثت فيَّ
مّة على أكتافهم. 

ُ
قوم الأ

َ
للأبطال الذين ت

■ إلى أي درجة تشعر أن العمل الإبداعي ممكنٌ 
وفعّال في مواجهة حرب الإبادة التي يقوم بها 

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
ا في تعزيز روح النصر، والثورة  مهمّ جدًّ
ــــذي يُــــــــزرَعُ  في  عــلــى إرث الاســـتـــســـام الـ
ــر حــولــكَ لــتــرى الــكــمَّ 

ُ
حــيــاتــنــا عـــمـــدًا. انــظ

ــيّ  الــهــائــل مـــن الــجُــهــد الـــفـــكـــريّ والإعـــامـ
وتدمير  لتدميرنا  ــــداء،  الأعـ يــبــذلــه  الـــذي 
ــهــم 

َّ
إن وثــقــافــتــنــا.  وهــويّــتــنــا  مجتمعاتنا 

 لــتــدمــيــر الـــبـــشـــريّـــة، وعــلــيــنــا 
َ
ـــطـــون

ِّ
ـــط

َ
يُـــخ

 هــذا. أريــدُ أن أقــول: ناضِل ودافِــع 
ُ

إيــقــاف
 وسيلة مُتاحة.

ّ
 ما تملك وبكل

ِّ
بكل

رابطون، الأنقياء الذين 
ُ
 الم

َ
أنتم الصامدون

 قِيَمِها. 
ِّ

مّة، عن كل
ُ
رف الأ

َ
 ش

ِّ
دافعون عن كل

ُ
ت

 
ُ
ة الإنسانيَّ الأبـــد.  إلــى  سيبقى  انتصاركُم 

مـــديـــنـــة لـــكـــم، أيـــقـــظـــتـــم الـــضـــمـــائـــر وروح 
قرابين  أرواحــكــم  أوقدتم شموع  المقاومة، 
غلقة، 

ُ
م العيون الم

ُ
من نور، من أرواح، فتحت

م بأرواحكم 
ُ
لمة، كشفت

َّ
الظ م عروش 

ُ
هززت

ــذا الـــعـــالـــم ســـيّـــئ،  ــ  هـ
ّ
وعـــذابـــاتـــكـــم، كــــم أن

ــش الإمــبــريــالــيّ   الــتــوحُّ
ِّ

وقــفــتــم بـــوجـــهِ كـــل
حاربون 

ُ
ت رِ والشيطان. 

َّ
والعنصريّة والش

من  بالإيمان  مليئة  بقلوبٍ  جياعًا   
ً
حُــفــاة

 الرؤوس والهامات تنحني 
َّ
تِكم، إن مَّ

ُ
أجلِ أ

اع الحياة. 
ّ
لكُم يا صُن

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
ـــض تــدمــيــرَ ثقافتنا 

ُ
ـــض الــخــنــوع، ارف

ُ
ارف

ك  مسَّ
َ
ت الــزائــف،  الغربي  ر 

ُّ
التحض بحجّة 

مقاومة  بثقافةِ  ك  تمسَّ وثقافتكَ،  تِكَ 
َ
غ

ُ
بِل

أعــداء الإنسانيّة، حــارِب من أجل العدالة 
للمظلومين  انتصر  للشعوب،  والــســام 
ــنــا عــلــى المــحــكّ، 

ُ
ــت  مــكــان، فــإنــســانــيَّ

ِّ
فــي كـــل

ــةٍ لا معنى لــوجــودنــا،  بــا قــيــمٍ وإنــســانــيَّ
ــتِــنــا  مَّ

ُ
أ الآن علينا حــمــايــة الأمّــــة، حــمــايــة 

مــن الــشــرِّ والــعــدوان الــذي يريد تدميرنا 
ثـــم تــدمــيــر الـــعـــالـــم. نــحــن لــســنــا شــعــوبًــا 
 

ّ
 وحـــيـــدة، مــعــنــا كــل

ً
ــة ــ ــبــة، لــســنــا أمّـ

َ
ــل

َ
مُــسْــت

الشرفاء من العالم الحُرّ.

البيّاع  داريـــن  الجريحة  الطفلة  سُئلت  حــن   ■
الــعــدوان،  أفــراد عائلتها في  التي فقدت معظم 
ماذا تريدين من العالم، أجابت »رسالتي للناس 
إذا بــيــحــبّــوا داريـــــن يــكــتــبــوا لـــي رســـالـــة أو أي 

إشي«.. ماذا تقول لدارين ولأطفال فلسطين؟
 في سماءٍ بلا نهاية، الروح 

ٌ
دارين نجمة

 أطـــفـــالِ فلسطين، 
ِّ

والــقــلــب مــعــكِ ومـــع كـــل
للذين   

ٌ
ل

َ
عابِ ومَث الصِّ ل  أنتِ الأمل لتحمُّ

 
َ
ــثــبّــتــن

ُ
ت لــديــهــم بــوصــلــة الـــوطـــن. ت

َّ
اهـــتـــز

 
َ
ــمــنــحــن

َ
ــعــيــف وت

َّ
 الــض

َ
ـــوّيـــن

َ
ـــق

ُ
الـــركـــيـــكَ وت

 بالحُريّة وإنهاء 
ً

العالمَ عبر الجِراح أمل
بؤر   

ّ
وكــل الصهيونيّة  وتفكيك  الاحتلال 

 
ُ
ة لكِ، قوَّ ة صبرٍ   قوَّ

ُّ
الشرّ والعدوانيّة. كل

صبرٍ لنا وأمل يتجدّد. 

البدء من جديد، هل ستختار  لك  لو قيّض   ■
 آخــــــر، كــالــعــمــل 

ً
ــالا ــجــ ــال الإبـــــداعـــــي أو مــ ــجــ المــ

السياسي أو النضالي أو الإنساني؟
ــا، الشيء  ــوريًّ

َ
 أديــبًــا، كنتُ ث

َ
 أن أكــون

َ
قبل

القناعات لم تتغيّر. كانت   تلك 
َّ
أن الرائع 

قيس 
َ
فلسطين والأمّــة هما المعيار الذي أ

 شيء. 
َّ

 به كل
ُ
وازن

ُ
وأ

تــريــده في  أو  الـــذي تنتظره  التغيير  مــا هــو   ■
العالم؟

ــةِ  ر مــن ســيــطــرة الــشــرِّ والــعــنــصــريَّ الــتــحــرُّ
والاســــــتــــــبــــــداد. كــــذلــــك مـــــن الاســـتـــعـــمـــار 
والإبــادة واستلاب الشعوب وتحطيمها 

ثل والقِيم الإنسانيّة.
ُ
وتحطيم الم

تودّ  الماضي  إبداعية مقاوِمة من  ■ شخصية 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟ 

تاريخنا يضجُّ  الشخصيات،  الكثير من 
علي  محمّد،  النبي  كلكامش،   

ً
مثل بهم، 

ــورد، صــاح  ــ بــن أبـــي طــالــب، عــــروة بــن الـ
الـــديـــن الأيـــوبـــي، لــيــنــن، غــيــفــارا، جـــورج 
حبش، والكثير، أقول: اليوم لدينا أبطال 

جُدد. 

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟

روائي عراقي من مواليد بغداد عام 1962، 
الهندسة،  فــي  الــبــكــالــوريــوس  حــاصــل على 
التي  الأمنيّة  المضايقات  نتيجة  بغداد  ترك 
رًا في العديد  كان يتعرّض لها، وعمل مُحرِّ
ة »نضال 

ّ
من الصحف والمجلات، مثل مجل

وشغل  بــيــروت،  فــي  الفلسطينيّة  الشعب« 
»المغترب  جريدة  تحرير  منصب سكرتير 
الــعــربــي« الــتــي تــصــدر فــي تــورنــتــو. صــدر 
المــطــر« )1996(،   

ّ
القصّة: »تحت ظــل لــه فــي 

الــحــلــم« )2004(؛ وفــي  لمــمــارســة  ــانٌ  و»مـــكـ
الـــكـــاب« )2005(،  ــــروايــــة: »تــحــت ســمــاء  ال
و»أوراق   ،)2009( ــــخــــراب«  ال و»بــوهــيــمــيــا 
و»إســتــلــوجــيــا«   ،)2010( ــــداعــــر«  ال الـــزمـــن 

)2012(، و»كيف تقتل الأرنب« )2014(.
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